
كيــــف فقــــدت الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة
هويتها العربية الإسلامية؟

, مايو efolegate |  كتبه

يزور  مليون سائح الإمارات العربية المتحدة، كل سنة. ولكن، لماذا يشعر الكثيرون منهم بأنهم في
يارة هذا البلد الخليجي؟ ية متسامحة تفتقر إلى الهوية عند ز دولة ديكتاتور

عندما تتخذ الطريق الصحراوي السريع في اتجاه دبي، يلوح في الأفق مبنى أبيض يبدو كأنه قبة معبد
كــثر مــن مليــوني عامــل هنــدوسي، إلا أن ذلــك لا يــدعو إلى الاســتغراب خاصــة وأن هــذا البلــد يضــم أ
أجنـبي ينحـدرون مـن الهنـد. إن المظـاهر خداعـة، فهـذا المبـنى الأبيـض ليـس بكنيسـة، بـل هـو جـزء مـن
منتزه “بوليـوود بـاركس دبي”، المتـاخم لمنتزه “ليغولانـد دبي” المـائي وبعـض الملاهـي الأخـرى. ولعـل الأمـر

المثير للاستغراب أن كل هذه المعالم تقع وسط الصحراء.

أما إذا كنت تبحث عن القليل من المتعة وأردت الإقامة بالقرب من كل هذه المعالم الجذابة، فعليك
يارة “منتجع لابيتا” الذي يتميز بطابعه البولندي. في مدخل هذا المنتجع، تعترضك تماثيل بابا نويل بز
كمــا لــو كنــت في جــزيرة الفصــح. أمــا في البهــو، فيمكنــك أن تتصــفح الصــحف العربيــة، بينمــا يوجــد في
الـرواق طبـاخ هنـدي يطهـو كـاري السـمك، وقـد تـرى أسرة يابانيـة تشاهـد الصـور المتحركـة علـى جهـاز

آيباد. وفي الخا، تقف عربات غولف في انتظار الزوار، التي ستقلهم  إلى مكان آخر.

لماذا تستورد الإمارات  المعالم الثقافية؟

إذا تجــولت في هــذا المكــان معصــوب العينين، فلــن يكــون بإمكانــك التعــرف علــى البلاد أو تحــزر القــارة
التي تتواجد فيها. وينطبق هذا الأمر على كامل الإمارات العربية المتحدة، التي لا تتجاوز نسبة سكانها
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الأصـــليين  بالمائـــة، فيمـــا أن بقيـــة الســـكان مـــن العمـــال الأجـــانب المنحـــدرين مـــن جنـــوب آســـيا
والمهاجرين الأوروبيين.

يُعتبر متحف اللوفر أبوظبي، الذي افتتح في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة
، أول خطوة في نطاق استراتيجية القوة الناعمة، التي تنتهجها الإمارات

العربية المتحدة منذ سنوات

في الواقـع، يمكـن أن يقـضي السائـح سـواء كـان مرشـدا سـياحيا مصريـا أو مـدير نـزل رومـاني أو سائقـا
باكستانيا سنة كاملة في الإمارات دون أن يصافح مواطنا إماراتيا. ولا تستقطب هذه الدولة العمال
الأجانب فحسب، بل تستورد أيضا المعالم الثقافية. ولعل الأمر الملفت للانتباه هو أن العديد من المعالم
الجذابة المتواجدة في هذه الدولة، التي تعتبر الوجهة المفضلة للسياح الألمان، تنحدر من ثقافات أخرى.
ويعــزى ذلــك إلى أن هــذه الدولــة كــانت تفتقــر قبــل الثــورة النفطيــة إلى الثقافــة المحليــة وإلى المعــالم

ية. ونظرا لأنها تستورد كل شيء من الخا، فإنها لا تمانع في استيراد الجماهير أيضا. الحضار

يون يحبون دبي وأبوظبي المهندسون المعمار

أمام “منتجع لابيتا”، تعمل الحفارات والرافعات في موقع بناء لمنتجع آخر ملك لشركة الأعلام الستة
للترفيــه. وعلــى مسافــة  دقيقــة غربــا، توجــد مدينــة الملاهــي “فــيراري أبــوظبي”، وهــو منتزه يحمــل
اسم فيراري الشركة الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية. وعلى مسافة  دقيقة بالسيارة، تصل

إلى جزيرة السعديات، التي من المنتظر أن تصبح العاصمة الثقافية للإمارات يوما ما.

يُعتبر متحف اللوفر أبوظبي، الذي افتتح في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، أول خطوة في
نطـاق استراتيجيـة القـوة الناعمـة، الـتي تنتهجهـا الإمـارات العربيـة المتحـدة منـذ سـنوات. بالإضافـة إلى
يبا بناء متحف غوغنهايم، الذي هذا المتحف، الذي صممه المهندس المعماري جان نوفيل، سيتم قر

صممه المهندس المعماري فرانك جيري تماما مثل  المتحف الأصلي في مدينة بلباو.

عمل المشرفون على هذا المتحف على عرض لوحات وتماثيل تنحدر من
مختلف الحضارات والثقافات ليكون بلا هوية

لقد أصبح الخليج بمثابة جنة حقيقية بالنسبة للمهندسين المعماريين، حيث يمكنهم في هذا المكان
تحقيق ما عجزوا عنه في الدول الغربية في فترة زمنية معقولة. ومن جهته، يعمل المهندس المعماري
يان سميث، الذي صمم ب خليفة ( متر ليكون بذلك أعلى مبنى في العالم)، على تحقيق أدر
رقم قياسي في مدينة جدة السعودية، وذلك من خلال تشييد ب جدة (على الأقل  متر).
يـد تحطيـم كـل الأرقـام القياسـية، تعمـل سـلطات دبي علـى بنـاء بـ الخـور، الـذي مـن ونظـرا لأنهـا تر

كبر ب في العالم، علما بأنها لم تحدد ارتفاع هذا البرج بعد. المنتظر أن يكون أ



كثر شعبية من متحف اللوفر أبوظبي مسجد الشيخ زايد أ

يـة عنـد الـدخول إلى متحـف اللـوفر أبـوظبي، الـذي يضـم غرفـا وممـرات مشيـدة علـى الطريقـة المعمار
العربيــة القديمــة، تعترضــك لوحــة سالفــاتور منــدي للرســام ليونــاردو دا فينــشي. وأمــام هــذه اللوحــة
توجد تماثيل قديمة ومخطوطات دينية، علاوة على لوحة للرسام جاكسون بولوك، فضلا عن بعض

المفروشات والأسلحة واللوحات المبتذلة، التي تتنافى مع القيم الإسلامية.

في الحقيقــة، عمــل المشرفــون علــى هــذا المتحــف علــى عــرض لوحــات وتماثيــل تنحــدر مــن مختلــف
الحضـارات والثقافـات ليكـون بلا هويـة. والجـدير بـالذكر أن الحكـام الإمـاراتيين اسـتعاروا اسـم اللـوفر
مقابل حوالي  مليون يورو، علما وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أنفق المبلغ نفسه من

أجل شراء لوحة سالفاتور مندي التي لفتت أنظار كل زوار هذا المتحف.

على الرغم من بناء متحف اللوفر، ظل جامع الشيخ زايد الكبير المعلم الأكثر شعبية في أبوظبي لاسيما
كــبر ســجادة وأنــه يتميز بزخــارفه المصــنوعة مــن اللازورد والصــدف وأحجــار ســواروفسكي، علاوة علــى أ
يا كبيرة. كما يضم هذا المسجد  قبة رخامية. وإلى جانب فخامته، يجمع هذا مصنوعة باليد وثر
المسجد بين الجمال والتصميم البسيط. ويحمل هذا المسجد اسم الشيخ زايد آل نهيان، الذي وحد

الإمارات ويعد بمثابة رائد النهضة الاقتصادية والرخاء المالي في أعين الشعب الإماراتي.

لا تعتبر الإمارات متسامحة إلى هذه الدرجة، فهناك العديد من النساء
الأوروبيات اللاتي يقبعن في السجن لأشهر طويلة بسبب إبلاغهن عن تعرضهن

للاغتصاب لأن السلطات في الإمارات تعتبر أن الاغتصاب مجرد ممارسة
الجنس خا إطار الزواج

الثراء أدى إلى فقدان الهوية

عندما تظهر دلائل الثراء في تصميم أحد المساجد، فإن ذلك يعد استثناء؛ فكل شيء في البلاد يشير
إلى أن الدين الحقيقي للدولة لم يعد الإسلام، وإنما المال. ومقابل الثراء الفاحش الذي تعيشه دولة
الإمارات حاليا، كان لابد من التنازل عن الهوية الأصلية للشعب الإماراتي. وفي الوقت الحالي، تعيش

الإمارات في حرية تامة، بعد أن تخلصت من كافة القيود التي يفرضها الدين.

فعلى سبيل المثال، يسمح للسائحات القادمات من الغرب بارتداء ما يحلو لهن من الملابس، كما أن
شرب الكحــول متــاح في كافــة الأمــاكن والمنتجعــات الســياحية. وفي بعــض الأحيــان، ويعتــبر ذلــك أمــرا
إيجابيـــا، حيـــث يســـتطيع العمـــال المســـيحيون والهنـــدوس ممارســـة شعـــائرهم الدينيـــة الخاصـــة في

الكنائس والمعابد.

مـع ذلـك، لا تعتـبر الإمـارات متسامحـة إلى هـذه الدرجـة، فهنـاك العديـد مـن النسـاء الأوروبيـات اللاتي
يقبعن في السجن لأشهر طويلة بسبب إبلاغهن عن تعرضهن للاغتصاب لأن السلطات في الإمارات



تعتــبر أن الاغتصــاب مجــرد ممارســة الجنــس خــا إطــار الــزواج. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك قــوانين
اعتمــدت في ســنها علــى الشريعــة الإسلاميــة، كمــا أن إمــارة الشارقــة المحافظــة تحظــر تــداول الكحــول

مطلقا.

إن إمـارة الشارقـة هـي مسـقط رأس فـايز بـني حمـاد، وهـو أحـد منفـذي هجمـات  سـبتمبر/ أيلـول
يـة مبـني علـى نـوع مـن النفـاق سـنة . ويوجـد اتفـاق بين أهـالي إمـارة الشارقـة والحكومـة المركز
المتبـادل، ينـص علـى أن حكـام الإمـارات سـيبقون دائمـا متسـامحين مـع سـكان هـذه الإمـارة طالمـا أن
الأموال تأتي باستمرار منها إلى خزينة الدولة، وطالما أن السياح مازالوا يستمتعون بالذهاب إلى هذه

ية. نعم، ستتسامح معهم الدولة طالما أن ناطحات السحاب مازالت قائمة. الدولة الديكتاتور

أمضى كبار السن من الإماراتيين، الذين يرتدون الثياب البيضاء، طفولتهم بين
الخيام ووسط عائلات بدوية بسيطة

رؤية السائحات المحجبات من داخل متجر آبل

داخل دبي مول، لا يجب التأمل مطلقا في التناقضات الموجودة، حيث يعد هذا المركز التجاري متاهة
كــبيرة مدهشــة تكتــظ بالنــاس الذيــن جــاؤوا لإنفــاق الأمــوال. في النهايــة، بعــد أن ينتهــوا مــن التســوق
ومشاهــدة المتــاجر الفخمــة، ســيجدون أنفســهم أمــام إحــدى الحلقــات الــتي يجتمــع فيهــا النــاس،

والمشابهة لجماهير هوكي الجليد، التي اجتمعت لتشاهد المباراة.

كــبر حــدث ضخــم في الإمــارات، حيــث يمكــن رؤيــة البحــيرة مــن شرفــة متجــر آبــل، يمكــن مشاهــدة أ
الصناعية الموجودة أسفل ب خليفة. وعلى ضفاف تلك البحيرة، ترى زوار المول بمختلف ثقافاتهم،
بمـا في ذلـك السائحـات السـعوديات وهـن في غطـاء كامـل، وزوجـان ألمانيـان، وشابـان روسـيان حـاولا

تثبيت الكاميرا لالتقاط بعض الصور، ولكن من الغريب تواجد العديد من العائلات الإماراتية.

أمضى كبار السن من الإماراتيين، الذين يرتدون الثياب البيضاء، طفولتهم بين الخيام ووسط عائلات
بدوية بسيطة. وقد كانوا يستخدمون الصقور في الصيد ويغوصون في أعماق البحار بحثا عن اللؤلؤ.
أما اليوم، يرى هؤلاء الرجال ازدهار تلك الجزر أمام أعينهم، كما يمكنهم التزلج على الجليد في إحدى
كواب القاعات، ويستطيعون أيضا رؤية الفن الأوروبي الحديث والاستمتاع بالمشروبات الساخنة في أ

الذهب المزينة.

تجسد الإمارات العربية المتحدة الثراء الفاحش فيه في كل شيء؛ فقد استطاعت هذه الدولة العربية
أن تتخطى مراحل كبيرة من التاريخ. فهناك، ترى نوافير المياه الأحدث في العالم وهي تتراقص على
صوت ويتني هيوستن وهي تغني “أي ويل ألويز لوف يو”، وكلما ازداد الصوت ارتفاعا ارتفعت مياه
النوافير في الهواء، ومع تكرار المقطع الأول في الأغنية لأول مرة، تشاهد إبداعا مختلفا من النافورة،

وعند تكراره للمرة الثانية ترى إبداعا جديدا.



مع بداية هذه السنة، وضعت دبي بروازا مطليا بالذهب للتفريق بين المناطق
الجديدة والقديمة في المدينة

 يخ سنة يرغب شيوخ الإمارات في استعمار المر

كل ما ذكر آنفا يحدث بصورة متكررة عند قضاء يوم للتسوق في دبي. ويمكن قضاء يوم مختلف عند
يارة الأسواق التقليدية في المدينة القديمة، حيث تحاكي كل المتاجر هناك البازارات السياحية المعروفة ز
يــة والحلــي والذهــب. وللوهلــة في منطقــة الــشرق الأوســط، وتــبيع التوابــل والملابــس والهــدايا التذكار

الأولى ستشعر أنك لست في بلد عربي، فالباعة هناك أغلبهم من الإيرانيين والأفغان والهنود.

مع بداية هذه السنة، وضعت دبي بروازا مطليا بالذهب للتفريق بين المناطق الجديدة والقديمة في
المدينـة. ويبلـغ طـول هـذا الـبرواز الـذي صـمم علـى غـرار براويـز الصـور،  مـترا، وقـد صـممته إدارة
المدينة خصيصا حتى يطلع السائحون على ماضي الإمارات وحاضرها. وبالفعل، أصبح ذلك البرواز
واحـدا مـن أفضـل المعـالم السـياحية الـتي يتـوجه إليهـا السـائحون هـذه السـنة، خاصـة أن الأرض الـتي

شيد فوقها البرواز مصممة من الزجاج، ويستطيع السائرون عليها رؤية كل شيء من خلاله.

ــاب والرمــال، حيــث تعــرض ــارة مــن الضب ــثر إث ك ــانورامي في دبي أ ــبر العــرض الب إلى جــانب ذلــك، يعت
يارة، البانوراما الموجودة في الطابق الأرضي للمبنى الأيسر بين مجمع المباني، فيلما مصورا في نهاية الز
 يجسـد رؤيـة شيـوخ الإمـارات خلال السـنوات القادمـة. يعـرض هـذا الفيلـم شكـل مدينـة دبي بعـد

سنة، ويتخيل صانع الفيلم أن مدينة دبي ستكون مدينة المستقبل.

كما يظهر في الفيلم، ناطحات السحاب الشاهقة التي تم تصويرها بواسطة كاميرات طائرة، وأضواء
النيون المنتشرة في المدينة، كإشارة للحفاظ على البيئة، وبعض الشرفات، التي يكسوها اللون الأخضر.
وفي الواقـع، لا يكمـل الكثـيرون مشاهـدة الفيلـم حـتى نهـايته. وعلـى أحـد جـدران المبـنى، يوجـد صـورة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنظرته الحادة.

في هذا الفيلم، تظهر المدينة التي يحكمها الشيخ محمد، وكأنها توصلت إلى حل لجميع المشاكل. ففي
دبي، سنرى الكادر التعليمي في أحد المعاهد مكونا من الروبوتات. وفي عيادة الطبيب، سيشفى المرضى
بضغطة زر واحدة، وأخيرا، مشهد صاروخ ينطلق من الصحراء إلى الفضاء، وفوق الصاروخ يرفرف
علم دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعتقد شيوخ الإمارات أنهم سيستعمرون المريخ بحلول سنة

، لأن الأرض بحلول ذلك الوقت لن تسع الجميع.

المصدر: فيلت
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